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الجمعة 23 آب 2019

هيئة تحرير الشام تقتل ناشطا كان في 
عداد المختفين قسريا لديها

لا يزال قرابة 2000 سوري مختفين قسريا 
لدى تنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف
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المحتوى: 
أولًا: استراتيجية هيئة تحرير الشام في إرهاب المجتمع

ثانياً: حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام لدى هيئة تحرير الشام
ثالثاً: هيئة تحرير الشام تتحمل مسؤولية قتل الناشط سامر السلوم

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: استراتيجية هيئة تحرير الشام في إرهاب المجتمع:
تقــوم سياســة هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف يضــم تنظيــم فتــح الشــام “جبهــة النصــرة” وعــدد مــن فصائــل المعارضــة المتشــددة( علــى 
تخويــف وإرهــاب المجتمــع عــر ممارســة سياســة اعتقــال تعســفي عنيفــة، ثم تنكــر وجــود هــؤلاء المعتقلــن لديهــا ليتحــول مصيرهــم إلى 
مختفــن قســرياً، ولاحــظَ فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أن اســراتيجية هيئــة تحريــر الشــام مركــزة علــى اســتهداف النشــطاء 
البارزين والشخصيات الاجتماعية؛ بقصد تخويف بقية أفراد المجتمع، وهذا بدا بشكل أكثر وضوحاً عندما توسَّعت سيطرة هيئة 
تحريــر الشــام علــى محافظــة إدلــب منــذ تمــوز/ 2017، حيــث مارســت بحقهــم سياســة التهديــد أو الاعتقــال والإخفــاء والتعذيــب، 
أو النفــي إلى مناطــق ســيطرة المعارضــة الواقعــة خــارج مناطــق ســيطرتها، وحظــرت عليهــم العــودة حــى بعــد وفاتهــم، وقــد ســجلنا عــدداً 
كبــراً مــن الحــالات الــي رفضــت فيهــا هيئــة تحريــر الشــام دفــنَ الُأسَــرِ جثامــن أقربائهــا المنفيــن، وقــد أدَّت هــذه الاســراتيجية إلى 
تخفــي عــدد كبــر مــن النشــطاء أو فرارهــم نحــو تركيــا ومحاولــة دخولهــم بشــكل غــر نظامــي بعــد أن أغلقــت الســلطات التركيــة الحــدود 
منــذ عــام 2015، وبالتــالي أفُرغــت تقريبــاً مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام مــن الكــوادر الإعلاميــة والطبيــة والمدنيــة بشــكل عــام، 
كمــا أدى ذلــك إلى إيقــاف عــدد كبــر مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة الدَّعــمَ عــن المنظمــات الإغاثيــة والطبيــة والمدنيــة العاملــة في 
المناطــق الــي ســيطرت عليهــا هيئــة تحريــر الشــام خوفــاً مــن هيمنتهــا علــى تلــك المســاعدات وبالتــالي ربــط تلــك الــدول أو المنظمــات 

في التَّســبب بدعــم هيئــة تحريــر الشــام المصنفــة إرهابيــاً مــن قبــل المجتمــع الــدولي ومجلــس الأمــن.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ولم تدفــع الهجمــة البربريــة العنيفــة الــي تقــوم بهــا القــوات الروســية والســورية منــذ 26/ نيســان/ 2019 علــى منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة في شمــال غــرب ســوريا، ومــع كل مــا تســبَّبت بــه الهجمــات العشــوائية مــن قتــل وتدمــر ومجــازر وموجــات نــزوح هائلــة للســكان، 
لم تدفع هيئة تحرير الشام إلى التوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بل استمرَّت في رفض مطالبات الأهالي 
المتكــررة بالكشــف عــن مصــر أبنائهــا والســماح لهــم بزيارتهــم ومعرفــة أســباب اعتقالهــم وتعذيبهــم، وكانــت مطالباتهــم تلــك دون أيــة 
جدوى، فقد استنخســت الهيئة سياســة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الســوري في اعتقالِ المواطنين دون مذكرة اعتقال أو توضيح 

ســبب الاعتقــال والجهــة الــي تقــوم بعمليــة الاعتقــال، ومنــعِ القضــاء العــادل المســتقل مــن الوجــود أو العمــل.

ثانياً: حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام لدى هيئة تحرير الشام:
يلتــزم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بمعايــر دقيقــة لتحديــد حادثــة الاعتقــال التَّعســفي والاختفــاء القســري، مُســتنداً 
بذلــك إلى أحــكام القوانــن الدوليَّــة ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بالاعتقــال التعسُّــفي والاختفــاء القســري. ويقــوم قســم المعتقلــن 
والمختفــن قســراً في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بتســجيل حــالات الاعتقــال الــي يحصــل عليهــا مــن مصــادر مُتعــددة وتتبــع 

حــالات الاعتقــال وتحديثهــا بشــكل مســتمر لمعرفــة مصــر المعتقــل ومــكان احتجــازه وظــروف اعتقالــه.

لقد وثَّق قســم المعتقلين في الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان منذ الإعلان عن تأســيس تنظيم جبهة النصرة مطلع عام 2012 
حــى آب 2019 مــا لا يقــل عــن 2006 شــخصاً بينهــم  23طفــاً و59 ســيدة )أنثــى بالغــة( لا يزالــون قيــد الاعتقــال لــدى 
هيئــة تحريــر الشــام، تحــوَّل مــا لا يقــل عــن 1946 منهــم إلى مختفــن قســرياً، كمــا ســجَّلنا في المــدة ذاتهــا مقتــل مــا لا يقــل عــن 
24 شــخصاً بينهــم طفــل واحــد بســبب التعذيــب، و38 حالــة إعــدام في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام معظمهــم 

لم تُســلم جثامينهــم لذويهــم.

 ثالثاً: هيئة تحرير الشام تتحمل مسؤولية قتل الناشط سامر السلوم: 
ســامر صــالح الســلوم، ناشــط في الحــراك الشــعبي، ومســؤول الطباعــة والتوزيــع في مجلــة الغــربال السياســية ومجلــة زورق للأطفــال، 
وهــو مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي، ومــن مواليــد عــام 1985، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال أحدهــم 

كان رضيعــاً وقــت اعتقــال ســامر.
الثــاثاء 26/ كانــون الأول/ 2017 اعتقلــت عناصــر مســلحة تنتمــي إلى هيئــة تحريــر الشــام الناشــط ســامر الســلوم وصديقــه أحمــد 
الحنــاك بعــدَ مداهمــة منــزل عائلــة ســامر في مدينــة كفــر نبــل، واقتادتهمــا إلى ســجن العقــاب بريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي، وفيمــا أفــرج 
عــن صديقــه أحمــد بعــد يــوم مــن الاعتقــال، بقــيَ ســامر معتقــاً، وقــد أنكــرت هيئــة تحريــر الشــام أنهــا تعــرف مصــره، ورفضــت مــرات 
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عديــدة الســماح لأهلــه بزيارتــه، وأصبــح ســامر في عــداد المختفــن قســرياً، واســتمرَّ علــى هــذه الحــال حــى 10/ آب/ 2019 حــنَ 
حصلــت عائلتــه علــى معلومــات تؤكــد إعدامــه رميــاً بالرصــاص منــذ قرابــة أربعــة أشــهر، أي في نيســان/ 2019، إلا أنَّ هيئــة تحريــر 
الشام لم تبلِّغ الأهل بذلك، وفي هذه النقطة أيضاً تستنسخ هيئة تحرير الشام أبشع ما لدى النظام السوري من تكتيكات، فتقوم 
بالاســتمرار بإخفــاء مصــره عــن أهلــه الذيــن مازالــوا يعتقــدون حــى آب/ 2019 أنــه علــى قيــد الحيــاة ويتعذبــون لمجــرد الحصــول علــى 
معلومــة عــن مصــره، إنَّ الإخفــاء القســري أشــد ألمــاً وتعذيبــاً علــى أقــرباء المختفــن قســرياً لأنــه يضعهــم في حالــة نفســية معقــدة مــا 
بــن التأمــل ببقــاء الضحيــة حيــاً والخــوف مــن مقتلــه وإنهــاء حياتــه، وهــذا التكتيــك الوحشــي هــو مــا يقــوم بــه النظــام الســوري حيــث لا 
يكتفــي بإخفــاء مصــر قرابــة 83 ألفــاً مــن المواطنــن الســوريين بــل إنــه بعــد قتــل عــدد منهــم تحــت التعذيــب يبُقــي مصــر هــؤلاء الذيــن 
قتلــوا محجــوباً عــن أقربائهــم؛ كــي يظلــوا تحــت المعــاناة والألم وعــدم تمكــن زوجاتهــم أو أبنائهــم مــن القيــام بأيــة معامــات أو إجــراءات 

متعلقــة بهــم؛ لعــدم إمكانيــة الحصــول علــى وثيقــة تثُبــت وفاتهــم. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع الناشــط محمــد الســلوم شــقيق ســامر، وأخــرنا أنَّ عائلتــه كانــت طيلــة مــدة اعتقــال 
ســامر على تواصل مع مســؤولين في الهيئة لمعرفة أســباب اعتقاله، لكن دونَ جدوى، يقول محمد “تواصلنا مع جهاد الحســيني 
وعبــد الله الحمــود مــن مدينــة كفــر نبــل، ولم نتلقــى أي رد رسمــي أو جــدي لمعرفــة أســباب اعتقــال ســامر أو مصــره، وكان 
والــدي البالــغ مــن العمــر 60 عــام يتعــرض للإهانــة في كل مــرة ذهــب فيهــا للســؤال عــن ســامر، وفي كل مــرة يســمع تهمــاً 
جديــدة مــن قبيــل العمالــة للعديــد مــن الــدول أو الجهــات، وفي إحــدى المــرات وصــل بهــم الاســتهزاء أن يخــروه أنــه متهــم 
بالعمالــة لـــ “لافــارج” وهــو معمــل الإسمنــت الــذي الــذي كان يعمــل فيــه ســامر مســؤول عمليــات الشــحن قبــل انــدلاع 
الحــراك الشــعبي في آذار/ 2011” علمنــا مــن محمــد أنَّ الهيئــة منعــت عائلــة ســامر مــن زيارتــه طيلــة مــدة اعتقالــه، ولم يُســمح 

لهــم بتوكيــل محــامٍ أيضــاً.
أضــاف محمــد “بعــد نحــو شــهرين مــن اعتقــال أخــي قامــت هيئــة تحريــر الشــام بالتواصــل مــع أحــد معارفنــا مــن خــال تطبيــق 
واتســاب المرتبــط بهاتــف ســامر، وادعــى المراســلُ أنــه ســامر وقــد هــرب مــن الســجن، وحــاول اســتدراج قريبنــا بالمحادثــة مــن 
خــال قولــه إنهــم في الهيئــة اكتشــفوا كل مــا كان يــدور بيــي أنا وبــن ســامر، وعندمــا ســألَ قريبنــا مُراسِــلَه ومــاذا اكتشــفت 
الهيئــة؟ لم يتلقــى رداً، فطلــبَ مــن مراســلهِ إرســال صــورة للتأكــد مــن أنــه ســامر، فأُرســلت إليــه صــورة تظهــر ســامر في زنزانــة، 
ووصفهــا لنــا بأنهــا تبــدو كأنهــا في طابــق ســفلي تحــت الأرض. منــذ تلــك الحادثــة تأكــدنا أن الهيئــة تبحــث عــن تهمــة لتلفيقهــا 

لأخــي وتريــد الانتقــام منــه لأنــه كان مــن المنتقديــن لسياســاتها وممارســاتها خاصــة في مدينــة كفــر نبــل”.
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أخــرنا محمــد أنَّ العائلــة علمــت مــن خــال أشــخاص مفــرجَ عنهــم مــن ســجن العقــاب أنَّ ســامر قــد نقــل مــن ســجن العقــاب إلى 
ســجن في مدينــة إدلــب ثم أعُيــد مــرة أخــرى إلى ســجن العقــاب، وقــد باءت جهــود العائلــة وبعــض المقربــن منهــا بالتواصــل مــع 
القضــاء في محافظــة إدلــب بالفشــل، وجاءهــم الــرد أنَّ قضيــة ســامر محصــورة في ســجن العُقــاب ولا يمكــن لأحــد البــتُّ بهــا، وهــذا 
التكتيــك مُشــابه لمــا يحــدث لــدى النظــام الســوري فــا تتمكــن العائــات مــن معرفــة مصــر أبنائهــا طيلــة وجودهــم في الأفــرع الأمنيــة.
يقــول محمــد  “أخــرنا عــدد مــن المفــرج عنهــم أنَّ المحققــن في ســجن العقــاب حاولــوا انتــزاع اعترافــات مــن ســامر نهايــة آذار 
2019 لتصويرهــا وبثِّهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقنــوات التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، إلا أنَّ ســامر رفــض 
ذلــك بدايــة فتعــرض للضــرب والتعذيــب، وسمــع المعتقلــون في العُقــابِ مشــادات كلاميــة بــن المحققــن وســامر حــول رفضــه 

للاتهامــات والتصويــر. ثم أعــاد المحققــون الكــرة مــرة ثانيــة وحينهــا قبــلَ ســامر بذلــك تحــت وطــأة التعذيــب وقســوته”.

في 18/ آب/ 2019 بثّـَـت وكالــة إباء التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام مقطعــاً مصــوراً يظهــر ســامر وهــو يــدلي باعترافــات حــول 
تشــكيله خليــة اغتيــالات، إضافــة إلى عمالتــه للنظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة. وكانــت الهيئــة قــد أشــاعت ســابقاً أخبــاراً 
في المجتمــع المحلــي عــر العاملــن معهــا حــول ســيل مــن التُّهــم الموجهــة لســامر، ومــن وجهــة نظــرنا فــإنَّ هــذا كان مخططــاً ومقصــوداً 

وتهــدف مــن وراء ذلــك إلى تقليــل التضامــن والتعاطــف مــع ســامر بعــد انتشــار خــر إعدامهــا لــه.

منــذ نيســان/ 2019 بــدأت عائلــة ســامر تتلقــى أخبــاراً متواتــرة مــن المفــرج عنهــم حــول صــدور حكــم القصــاص )القتــل( ضــدَّ 
ســامر، إلا أنَّه لم ينُفَّذ لأســباب غير معروفة، ثم تلقت عائلته أنباء عن إعدامه من ثلاثة معتقلين كان قد أفرج عنهم في أوقات 
متباعــدة خــال عــام 2019، أفُــرجَ عــن آخرهــم في 10/ آب الجــاري 2019، وجميعهــم أكــدوا أنَّ محققــن في الهيئــة اقتــادوا 
ســامر مــن زنزانتــه بعــد نحــو أســبوعين مــن حادثــة تصويــره أثنــاء إدلائــه باعترافــات، وذكــروا أنَّــه اقتيــد مــن دون حاجياتــه الشــخصية، 

ولــدى ســؤال العناصــرَ عــن ســامر وســبب غيابــه، كانــت الإجابــة أنــه أعُــدمَ في ســاحة ســجن العُقــاب. 

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
• انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام عــر عمليــات الخطــف والاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري والقتــل بإجــراءات موجــزة القانــون 
الــدولي الإنســاني وأقصــت جهــاز القضــاء والشــرطة الــي سمحــت بتشــكيله في مناطــق ســيطرتها، وكونهــا تمتلــك كيــاناً هرميــاً فهــي 

ملزمــة بتطبيــق أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. 
• تشكل حالة الناشط سامر السلوم واحدة من عشرات الحالات التي قامت هيئة تحرير الشام بإخفائها قسرياً ثم قتل صاحبها دون 

إعلام أهله أو أقربائه، ويأتي ذلك ضمن سياسة انتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان بهدف إرهاب المجتمع الخاضع لسيطرتها.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeU1Omy5ihFElvsKt2uFHcABPT1MlbPs6RYqR8Zw5FcdLg?e=tirmb3
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التوصيات:
إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن:

• تعيــش التنظيمــات المتطرفــة علــى الحــروب والنزاعــات لذلــك لابــد مــن تســريع عمليــة الانتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة في 
ســوريا للتســريع مــن عمليــة إنهائهــا.

• فشــل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام الســوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنســانية في ظل إفلات تام من العقاب 
يشــكل ســردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع الســوري.

• بذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.

إلى هيئة تحرير الشام:
• إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والكشف عن مصير المختفين قسرياً وإيقاف الملاحقات وتعويض عائلات الضحايا.

شكر وتضامن
كل التضامــن مــع الضحــايا وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر للأهــالي والنشــطاء المحليــن الذيــن لــولا جهودهــم لمــا خــرج هــذا التقريــر 

علــى هــذا النحــو.
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